
“الإمارات ”.. صفحة سوداء جديدة في
سجل أبو ظبي المشين

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، الأربعاء  يوليو/تموز ، أحكامًا تتراوح بين  سنة
ـــ”الإمارات″ بتهمــة “تأســيس تنظيــم إرهــابي ــا ب والمؤبــد بحــق المتهمين في القضيــة المعروفــة إعلاميً

. بهدف محاولة قلب نظام الحكم”، فيما تعود جذور القضية إلى عام

ويــأتي هــذا الحكــم الجــائر رغــم المناشــدات الدوليــة والحقوقيــة بإســقاط التهــم المنسوبــة والإفــراج عــن
جميع المدانين في تلك القضية، فيما وصفه تحالف من عدد من المنظمات الحقوقية بـ”غير العادل”

لما شاب المحاكمة من انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية والواجبة والمحاكمات العادلة.

ير الحقوقية الصادرة بحق الإمارات، التي وصفتها بأنها بيئة ويرسخ هذا الحكم ما توصلت إليه التقار
خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة، رغم مساحيق التجميل التي تستخدمها
السلطات الحاكمة لترميم صورتها المشوهة.. فما قصة تلك القضية التي تضاف إلى سجل الدولة

النفطية المشين حقوقيًا؟
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“الإمارات ”.. جذور القضية
كـثر مـن  مواطنًـا للمحاكمـة في ديسـمبر/كانون الأول  حـولت السـلطات الأمنيـة الإماراتيـة أ
بتهمــة تأســيس وتمويــل تنظيــم إرهــابي وفقًــا لقــانون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة لعــام ، وفي

السابع من الشهر جرت وقائع الجلسة الأولى لتلك المحاكمة.

المقصـود هنـا بـالتنظيم الإرهـابي المزعـوم هـو “لجنـة الكرامـة والعدالـة” الـتي أسسـتها جمعيـة الإصلاح
الإماراتية المعنية بالحريات والحقوق عام ، وكانت تهدف إلى تحسين السجل الحقوقي داخل

الدولة وتسليط الضوء على مواطن الخلل بهدف الإصلاح.

اســتندت المحكمــة في محاكمــة المتهمين إلى المــادة () و() مــن قــانون مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة
يبًا تهمة تأسيس تنظيم إرهابي، والنصف الآخر تمويل ، حيث وجهت إلى نصف المتهمين تقر
تنظيــم إرهــابي، وبحســب المــادتين فــإن عقوبــة تأســيس تنظيــم إرهــابي تــتراوح بين الســجن المؤبــد

والإعدام، أما تمويل التنظيم فتتراوح عقوبته بين السجن المؤقت أو السجن المؤبد.

من أشهر الأسماء التي تضمنتها القائمة المدافع الحقوقي الإماراتي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن
غيــث، بجــانب  نشطــاء في المنفــى: حمــد الشــامسي، أحمــد الشيبــة النعيمــي، محمد بــن صــقر الزعــابي،
علاوة على عدد آخر من الحقوقيين منهم: حسين منيف الجابري، حسن الجابري، سلطان بن كايد
محمد القاســمي، راشــد عمــران الشــامسي، خالــد الشيبــة النعيمــي، إبراهيــم اليــاسي، محمد الركــن ، عبــد
السلام درويــش المــرزوقي، فــؤاد الحمــادي، هــادف العــويس، محمد المنصــوري، خليفــة النعيمــي، محمــود

الحوسني، منصور الأحمدي.

ليست قضية جديدة
– اتضح فيما بعد أن قضية “الإمارات ” ليست قضية جديدة كما حاول الإعلام الإماراتي الترويج
ــا بمجموعــة “الإمــارات ” وهــي عبــارة عــن لهــا، فهــي في الأصــل امتــداد للقضيــة المعروفــة إعلاميً
مجموعة من النشطاء والأكاديميين وجهت لهم السلطات الإماراتية في  تهمة تأسيس تنظيم
سري يهـدف إلى قلـب نظـام الحكـم، بسـبب تـوقيعهم علـى عريضـة آنـذاك تطـالب بـإجراء إصلاحـات

ديمقراطية في البلاد، وقد صدر بحق  منهم أحكام تتراوح بين  –  سنة.

– معظم المتهمين في قضية “الإمارات ” ينتمون إلى مجموعة “الإمارات ” كما أن التهم هي
ذاتها دون تغيير، ما يعني أن ما حدث هو إعادة محاكمة لذات الأشخاص المحكوم عليهم من قبل،

وليس تنظيمًا جديدًا كما روج الإعلام الإماراتي.

– الســلطات الإماراتيــة بــررت هــذا الأمــر بشــأن إعــادة المحاكمــة بــأن المتهمين كــانوا قــد أخفــوا هــذه



الجريمة وأدلتها، في إشارة إلى التنظيم السري (لجنة الكرامة والعدالة) قبل ضبطهم ومحاكمتهم في
القضية رقم () لسنة  جزاء أمن الدولة.

– في أول يونيو/حزيران  كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن إحالة  متهمًا إماراتيًا إلى
محكمة أبو ظبي الاتحادية لمحاكمتهم عن “جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف
وإرهاب على أراضي الدولة”، فيما حاولت المواقع واللجان الإماراتية إيهام القارئ بأن البلاد نجحت
في إفشال عملية إرهابية جديدة بإلقائها القبض على تنظيم جديد كان يخطط لقلب نظام الحكم في

البلاد.

– وهنا تساؤل يفرض نفسه: ما دوافع السلطات الإماراتية في إعادة محاكمة هذا التنظيم بذات
التهـم مـرة أخـرى مـع إضافـة أخـرى جديـدة؟.. رغـم اقتنـاع البعـض بتلـك السرديـة الـتي عـزف الإعلام
على أوتارها لعدة أيام، فإنه مع مرور الوقت تبين الدافع الرئيسي من وراء تلك المحاكمة، إذ إن كثيرًا
من أعضاء مجموعة “الإمارات ” ممن صدر بحقهم أحكام في  قد انتهت فترة عقوبتهم،
والبعض الآخر شارفت فترة عقوبته على الانتهاء، وفي ظل رفض السلطات الإفراج عنهم كان لا بد
مــن إعــادة محــاكمتهم في قضيــة جديــدة تُبقيهــم في الســجن لســنوات قادمــة بصــورة قانونيــة لا تثــير

الانتقادات بحقهم.

محاكمات غير عادلة
– قالت  منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك لها، إن المحاكمة
غير عادلة وتفتقد لمعايير النزاهة والعدل وتتعارض مع أبجديات القانون الدولي، فيما قالت الباحثة
في “رايتس ووتش”، جوي شيا: “هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بالعدالة وتمثل مسمارًا آخر
كـثر المـدافعين الحقـوقيين في نعـش المجتمـع المـدني النـا في الإمـارات، قـدمت الإمـارات عـشرات مـن أ
وأعضاء المجتمع المدني تفانيًا إلى محاكمة جائرة مخزية مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة

وادعاءات التعذيب”.

– قال مدير “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” محمد الزعابي: “من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد
واجهــة تهــدف إلى إدامــة احتجــاز ســجناء الــرأي حــتى بعــد انقضــاء مــدة محكــوميتهم. هــذه المحاكمــة
تنتهـك مبـدأ عـدم المحاكمـة مـرتين علـى الجريمـة نفسـها، وتتعـارض أيضًـا مـع جميـع أشكـال الأعـراف

القانونية”.

– شهادات أقارب المتهمين كشفت هي الأخرى عما شاب المحاكمة من عوار قانوني وحقوقي وإنساني،
كـد أن القـاضي قـاطع وتـدخل في حيـث قـال أحـدهم إن القـاضي “لقّـن الشاهـد مـاذا يقـول”، وآخـر أ
أثناء الشهادة بتصويب الشاهد وإملاء أقواله عليه، فيما كشف “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن
أحــد ضبــاط الشرطــة ســلم الشاهــد ورقــة، واســتخدمها الشاهــد بعــد ذلــك للإجابــة علــى الأســئلة

المتبقية.
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– اتسمت المحاكمات بالسرية ومنُع المحامون من الوصول إلى الملفات والوثائق بحرية، إذ لم يتمكنوا
من الحصول على نسخة مادية من الوثائق، واكتفت هيئة المحكمة باستعراضها على شاشة في غرفة
آمنـة تحـت إشراف عنـاصر الأمـن لاطلاع المحـامين عليهـا كمـا لم يُسـمح لهـم بالتقـاط صـور للوثـائق ولم

يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد.

– قصر مـــدة الجلســـات، إذ لم تتجـــاوز الســـاعتين فقـــط، بمـــا لا يســـمح باســـتعراض الأدلـــة والوثـــائق
ومرافعــات المحــامين، فيمــا لم يُســمح لكــل المعتقلين بالــدفاع عــن أنفســهم، إذ انتقــي بعضهــم ورُفــض

معظمهم.

– بحسب ما كشفه المعتقل في القضية، عبد السلام درويش، فقد أبلغهم المحقق الذي حقق معهم
بأن القضية محسومة سلفًا، وأنه سيتم إدانتهم في جميع الأحوال حتى يتم تبرير احتجاز المعتقلين في
القضية لأكثر من سنتين رغم انتهاء محكومياتهم، فيما قال المعتقل الدكتور محمد المنصوري إن النيابة
حرفت أقواله، مضيفًا: “أنا كنت مستشار حاكم رأس الخيمة ولا أحتاج أن أقوم بتأسيس جماعة أو
لجنــة أو مظــاهرات حــتى أقــوم بــالتغيير في المجتمــع”، نافيًــا صــحة التســجيل الصــوتي المنســوب إليــه
ومنوهًا إلى أن ما جاء في التسجيل هو صوت عميل أمن الدولة خليل صقر، وهو ما تم إثباته في

ملف القضية الأولى.

يــارة الأهــل – هــذا بخلاف الحبــس الانفــرادي وتــدهور الحالــة الصــحية للمعتقلين، وعــدم الســماح بز
والمحامين ولجان الدفاع، فضلاً عن الضغوط التي تعرض لها المتهمون للحيلولة دون الكشف عما

يتعرضوا له من انتهاكات داخل محبسهم.

تنديد حقوقي
– نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالصمت الدبلوماسي إزاء تلك المحاكمة، مطالبة في بيان
لهـا حلفـاء الإمـارات بمـا فيهـم أمريكـا وبريطانيـا ودول الاتحـاد الأوروبي بـالخروج عـن صـمتهم بشـأن

تلك المحاكمة وضرورة إرسال مراقبين.

– كشــف مــدير مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان، خالــد إبراهيــم، أن محاكمــة “الإمــارات ” هــدفها
الأساسي إبقاء الناشطين الإماراتيين في السجن والقضاء عليهم تمامًا، مضيفًا “إنهم مواطنون أبرياء
قد أخلصوا لبلدهم الإمارات وحققوا إنجازات كبيرة في حياتهم تجعل من الواجب على السلطات

تكريمهم بدلاً من المعاملة القاسية اللاإنسانية”.

– الناشطة في منظمة العفو الدولية، سيما واتلينغ، قالت: “أبو ظبي تسخر من العدالة من خلال
إعــادة محاكمــة  إماراتيًــا بشكــل جمــاعي، معظمهــم خلــف القضبــان بالفعــل بعــد أن أنهــوا فــترة
عقوباتهم إثر محاكمة جماعية غير عادلة سابقة”، مضيفة في حديثها لمركز مناصرة معتقلي الإمارات،
أنـه لا يمكـن إلا أن يُنظـر إلى السـلطات الإماراتيـة علـى أنهـا لا تـزال خائفـة مـن الانتقـادات غـير العنيفـة
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للمتهمين، علــى الرغــم مــن أنهــا عــاقبتهم بشــدة بالفعــل. ولذلــك فإنهــم يحــاولون بكــل الوسائــل
إبقاءهم خلف القضبان من أجل إسكاتهم إلى الأبد، موضحة أن الإمارات ترسل “بوقاحة” رسالة

مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على أن يكون له رأي مختلف عن رأيها.

– الباحثــة في مجموعــة “منًــا” لحقــوق الإنســان، علقــت علــى المحاكمــة بقولهــا: “أشعــر بحــزن شديــد
يــة والثقــل الــذي يشكلــه ذلــك علــى عــائلات الضحايــا، عنــدما أشاهــد محاكمــة (الإمــارات ) الجار
جميــع المتهمين هــم مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان الذيــن قضــوا (أو يقضــون) أحكامًــا مطولــة
بسـبب محاكمـة (الإمـارات ) السابقـة لمجـرد مطـالبتهم بـإجراء إصلاحـات ديمقراطيـة في بلادهـم”،
ير الموثوقة أظهرت أن هناك انتهاكات جسيمة وتابعت “تجري المحاكمة حاليًا بشكل سري، لكن التقار
للحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة وروايات عن التعذيب”، مبدية قلقها حيال التعتيم الإعلامي

على هذه المحاكمة.

الإمارات بيئة خصبة للانتهاكات
– وصـفت منظمـة “أمريكيـون مـن أجـل الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان” الإمـارات بأنهـا بيئـة خصـبة
لانتهاكــات صارخــة لحقــوق الإنســان مــن بينهــا معاملــة العمــال المهــاجرين، واســتخدام التعذيــب،

ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير، وافتقار القضاء للاستقلالية.

– المنظمة قدمت حزمًا من التوصيات للدول المشينة حقوقيًا خلال الدورة الرابعة من الاستعراض
الدوري الشامل للإمارات، تحث على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في مختلف المجالات،

إذ تم تقديم  توصية إلى أبو ظبي التي قبلت منها  فقط.

– قال مركز “الإمارات لحقوق الإنسان” في بيان بمناسبة مرور  عامًا على إنشاء جهاز أمن الدولة
في الإمارات، إن الدولة الخليجية تنتهج سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير وحظر الحريات العامة
تحت زعم الحفاظ على الأمن في المنطقة، مضيفًا أن السلطات الإماراتية “تعرض المئات للمضايقات،
أو الملاحقة غير المشروعة، أو سحب الجنسيات، أو الاحتجاز التعسفي، أو إصدار أحكام بالحبس عقب

محاكمات جائرة، وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم”.

ــز منــاصرة معتقلــي ــا لحقــوق الإنســان” و”مرك ــومن رايتــس ووتــش” و”من – دعــت منظمــات “هي
الإمارات”، سلطات أبو ظبي إلى الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها

جهاز أمن الدولة بحق المواطنين المعتقلين في السجون.

– أد المؤشر الصادر عن مجموعة “Article 19” الدولية المتخصصة بالحريات، الإمارات في الخانة
يـة التعـبير تعـاني مـن أزمـة الحمـراء بعـد حصولهـا علـى  درجـات فقـط مـن أصـل مائـة وتعـني أن حر
خانقة في الدولة الخليجية، لافتًا إلى أنها واحدة من أسوأ  دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات.
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بهــذا الحكــم الجــائر الصــادر بحــق النشطــاء والمعــارضين، تضيــف الإمــارات صــفحة ســوداء جديــدة إلى
ســجلها الحقــوقي المشين، داخليًــا وخارجيًــا، لتطيــح بالمليــارات الــتي تنفقهــا لأجــل تحسين صورتهــا،
ولتسقط الأقنعة المزيفة التي طالما ارتدتها الدولة الصغيرة الباحثة عن مكان إقليمي ودولي بأي ثمن.
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